يُحَكَى أَن طَاوْوسا كان يعيش مع ووجمه قَريبا من البحر ؛ 
وكَانَ ذلك المكان كثيرَ الوحوش وَالسباع فَحَاف الطاووس 
على نفسه وزوجته من الموت والضياع . ولذلك بحثا عن 
مكان آخر يعيشان فيه . حتى وجدا جزيرة آمنة كفيرة 
الأشجار والشمار ‏ تمرى فيها القنوات والأنهاز , فانتقلا 
إليها وقررا العيشَ فيها 

50 
أقبلت بطة ‏ وَحَطّت على تلك السجرة التي يُقف عَليِها 
الطاووس وزوجمُه ‏ وهى ترتجف من شدّة الفزع , فَسَالّها 
الطاووس عن سبب فزعها . فقالت البطة : 

-إِنِى خائفة من أبن آدم فَالْحَدَرَنُمٌ الجذدرمن بن آدم .. 

فطمّانها الطاووس قائلا : 

-أنت الآن في جزيرة آمنة لايْصَل ليها بىآدم , فَأبْضْرى 
الى 0 


0 وسمعت يقُول لى: 


كل الْحَذَرء ولا تغترى بكلامه .. 
احذرى من مككره وخداعه ‏ بِحتّى لا يوقعك 
فى شباكة , وَاعَلّمِى أنّهِ يَحمَالَ علَى الْحيتَان فِيَخْرجُهَا من 
البحار » وَيصيد الطّير بحيله . ويّقَعٌ الفيل على صَحَامَته فى 
فَحنه , بحتال عَلَى صبَّد ابا والوحوش ء فلا يسم حك 
من شرَة ؛ ولا ينجو منه طير ولا وحش : . قد بَلعْثكِمَا سمعثه 
عَنَْ ابن دم َتَى لأيُفَاجِنَكَ بحيلته ويصيدك بتبكعه .. 


وتوققت البطهُ قليلاً »ثم واصلت حديتها قائلة 
- وم يأت على آخر التّهَارٍ 


خَائ ُحَنَى وَطَلت إلى بل قم اتغارة ريت على باب 
العتا تراك ل ات اتيز 
لَهُ : اسمى بطَة » وأنا من جنس الطُهور . . 
4 قُمُوده فى هذا المكان الى هذا القت : 
فقال لى : إن والدى الأسد من أيَام وهو يُحذرنى من ابن 
آدم ؛ ولقد رأيت فى منامى هذه الل صُسورة ابن آدم 
وَهُويْخَاطبن] وأنخَاطيه .. 

وحكى الشَبَلْ لبطة مارآ فى مامه , وَكَانَ شَبِيهًا لما 
أنه هى أيضًا فى منامهًا فَقَالْت لَه الْبِطَهُ : 

-أَيْها الأسْدُ المُّجَاعَ , إنِى خَائفَة 
شديدا , وقد رأيت ما رأيته , والآن ازددت فا علّى خوفى 
ا دم » مع أنلك سُلْطانُ الؤُحوش »وقد 
ابن آدم ؛ حتَّى تريحنى من شره ومكره 
دلت ا ا لل أبن آدم » حتَىاقتنع 
بالفكرة . وقَال لها : 


4 


- قُومى نَبْحَثْ عنه . 
اناسنا عل بتر آدم ولف البقله 
فقابلاً حمارا يجرى مذعورًا .فقا لَّهُ الأمَّد : 
كبن أن : ولماذا تجرئ مكنا ملغورا 16 
فَقَالَ الحمار : 

-أَنا الحمَارٌ » وَأَجَرى هَرَبًا من ابن آدم . 
فَقَالَ الأَمَدُ 
هل تخاف أن يَقمْلَكَ ابن ادم ؟! 


فقال!افمازة ' 

- لأأيُهَا الأصد . إنَماحَؤْفَى أن يعمل لى ابن ادم حيلة 
وبر 

نتشجب لأس وقال؟ 

- وكيف يحتال ابن آدم على ركوبك .؟! 

وانَطلّ الحمَازٌ يُشْرح لَه قاقلاً : 
آذم عنده شىءُ يسمه البردعة يضعْهُ علي ظهّرى 
وشىء يُسميِه الحزام يده على بطُنى ؛ وشىءٌ يُسَميِه 
الأجام يَصْعَهُ فى فمى . وشىء يسمه المدخاس ينخستى به ٠‏ 
وبذلك يحعال على وي ركبى ويُكَلقَى بحمُل مالا أطيق 
من الأحَمَال . فإذا تعثّرتَ شعَمبى , وإذا تبَاطَاتَ ضَربنى , 

وإذا نهقت لَعَنَنى .. ومكذا أفضي عتمرى فى العمل 

الشّاق مع القليل من الطّعام . حتَى أهرم وأموت . فَيَرِمُونَ 
جعي قوق التلال لتَأكُلَها السْبَاعْ والكلاب » فَهَلَ هناك 
مُصِيبَةٌ أكبر من ذلك يُمكن أن تلحق بى من ابن دم ؟ ! 

لما سَمِعت البَطَةُ كلام الحمار افَشعَرَ بدنُها وَادَ حَوفُها 
من ابن ادم » وقالت للأسد : 


-إنا 


- اللحمارٌ مَعْذْورٌ » وقَيا رذن كَلامه وُعبا عَلَى وُعْبٍ من ابن 
ادم 5 

وم تُكْمَل البَطّة كلامها , حَنَى ظهر عن بعد جوَادُ يجرى 
مذعورا , فاستوقفه الأسد قائلا : 

تن امك أي الوحين الله : زنكاذا تجرئ مكذا 
را 


فقال الجواد : 

-أنا جَواذ يا سَيّد الْوْحُوشَ ]سب بَجَري اهو هروبى من 
ابن ادم .. 

بعك الْأقد ما كلم الجررء قال ! 

-عَيْبٍ ليك أن تقول هذَا الكلاة ؛ وأنْك طَويلٌ غَليظ . 

كيل نخانيمن باذم عع 5 الداع رسع للدي ٠‏ 


-إِذا كنت أنت مع عظمك وَسُرْعَتِك قَبد فَهِرَك ابن]دم 
لم يخف من طُولك وعرضك امع أن لو رفسْته جلك 
لَقَمَلَْه » فكيف يكون الخال مغى إذا لّقيته .؟! 

فضّحك الجُواد وقال : 

دلا يغْرَك طولى وَعَرضِى وَضَخَامُتَىي لأنْها لانجدى 
شيئًا مع ابن آدم ومكره وحيله ودقّائه : . فَهِو يَحَمَالَ عَلَىَّ 


حَتَى بِضع اللجام فى فمى , نم يفُودنى على هواه »11 
ويركبتى كيف شاء ء فَيُحَمَلى بالأحمال , أو يجعلي 
أَجِر عربة ؛ أو أدور فى الطّاخونة . 

وراح الجواد يرح للأسّد الحيل التى يَحَمَالَ بها ابن آدم » 
حتى يسخره ويُسعَغله أسواأ استغلال فى أشغاله قلما سمع 
الأسد حَلامٌ الجواد زاد غمّه وجحزنه وقال : 
-مَنَى فارقت ابن آدم .؟ 


فى مُنخصف النّهارا: وهر يجَرى خَلفِى وَمُصِرْ 
على الإمْساك بى .. 

م الجَوَاد كَلامَه , حَمَى هاج القُسَاروثَارَ كأنه 
عاصفةً هوجاء : وظهر جمل يجرى مرعوبًا . وهو يبغبع 
ريبرطع : ؛ فلمًا رآه الأسد استعدٌ لقتاله ظنًا منه أنه اب آدم ‏ 
الذى يعحدنُونَ عن قوتة وجبروته / ومكرة ودهائه , 
فقالت له البَطَهُ + 

- مهلا أيُها الأسّد , فهذا ليس ابن آدم : وَإنْمَا هَوجَمَل » 
دونه هار من ابن آدَمَءالأنّ الخو فا يكَادُ أن يقغلة .. 
فلم عجقل هذا الكدم تقدم إل لأسن وس ليد 
فقا له الأمدٌ : 

-ما سبّبْأقُدُؤمك إلى هذا ألمكان أيهاالجمل :؟! 
فقال الجملٌ : ' 

نت فازب منآين]763. 

فتعجب الأسد وقال: 

يف تَخَافُ من ابن آدَمَ : وأنت ضحم طَؤيل عيض / 
ولو رَفستَة رَقْسة بوجلك لقتلته .؟! 
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-لا تععجُب أيُها الأسد واعلع أن ابنآدم ماكر محمَال له 
الكشير من الذواهى التى لا نُطاق ‏ وأبْسَطُها أنه يصع خَيْطًا 
فى أنفى وَيُسَميه حزامًا ؛ وَيَجَعَلٌ فى رقبتى حَبَلا يسمه 
مقوداتَم يُسِلْمى لأضْغر أبنائه.. فَيِجَرْنى الولدُ الصّغرٌ 
بالخيط مع ضخامتى »«ويُحمَّلونئ بأنّقل الأجمال , 
وي ركبُوننى ويُسَافرون بى الأسفار الطوال. .+ 

ورا اح الجملٌ المَسكينَ يقصّ عَلَى الأسد ما يُلآقيه من تعب 
ومُشقَة وأهوال على يد ابن آدم ؛فَرَادَ خوف البَطّة والجمار 
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وَالجُوَاذ , وقآلَ الأسد : 


202070 

-فَارَقِمُه وقك الغُروب , وأظنّهِ قادمًا خَلْفَىمصرًا على 
الإمّسَاك بى ؛ قدعنى أَهَرَبُ قبل أن يلحق بى .- 

فَقَالَ الأملد : 

- تَمَهّل قليلاً يها امل , حتَّى ترانى وأناأَفعرسَ ابن آدم , 
وأهم عظامه + 

فَقَالَ الجملٌ ناصحًا : 

-أيْها الس المهيب أنَا خَائف علبيك منة ‏ لِأنّهُ ماكرٌ 
مُخَادِعٌ ولن تقدر على حيله ودهائه .. 

فَقَالَ الأَسَد مُسْتَهِينًا : 

- سوف ترى بعينيك .- 

وبَيْسما هُما مُشْعُولان بهذا الحديث ظَهِر رَجُلَ قَصير القامَة 
يُحملْ في يده مِقْطَفًا فيه (عدةٌ ) نخار وعلى كتفه ألْواحًا 
حَشيية وومعة عدة فال نهار بسكل كل منوع لحا 
زادت خَوْقَا عَلَى خَوقها ؛وَاعْتَرضَ 
لاد طَرِيقه , فَصَحلئاالنَجَارُفى رَجْهِه وقال : 

12 


-- 


أَيُهاالمَلكِ الجليل و صاحب الأ الطَزيل ؛ تكد 
الله مَسَاءَكَ ومسعاك . وزاد فى شجاعتك وَقوَاك) 
أخبر نيا ظِمَا دهانى1! اوبره رمنائق . لأئى ما و2 
لالوافيوله ! 

نم وقف المْجَار بين يديَى الأسّد , فَبَكَى واشتكى . فَلَمّا 
سمع الأسَد بكاءه رق لخاله وقال لها: 

- تقد أجرئك مما تَحَحَاة #فمن كول أيُهنا الوحضء 
وما شأنك . ومن هو الذى ظَلَمَكَ .؟1 
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فقال لَه النَجارٌ : 

-أنا نَجَارٌ» والذى ظَلَمنَىَ هو ابنآدم .: لقد تَرَكْنّه قادمًا 
خلفى , وفى صباح هذه إلليلة يصل إليك فى هذا المكان .. 
قصاح الأسَدّ فى عضب ؛ 
أن أنْتقلَ من نا حتى ألاقيه وأفضى عليه : ولكن إلى أين 
أنت ذاهب بهذا التخشب أيّها النجار الطيب +؟1 

فقال اعجار فى دَهَاءِ : 

- لقد علم ادر بقدوم ابن آدم . فأرسل إلى لأذهب إليه, 

حَنّى أصمع له بي يَحَْمى فية من عَدَوْه : وأنا ذاهب لأصيع 

له ذلك البيث ٠.‏ 

فلم سمخ الس كلم تجار أخذه حدم الم قال + 
-اصْنْع لى أنا ألا عا من هذه الألواج كم اذهب إلى الدمر 
واصنع له ما يشاء: . 

فقال النّجَارُ : 

- وى مب للشَمِرٍ ارلا ؛ فإذا فرعت من يعدت 
إلبك وَصَبِعْتُ لك البيت الذى تحب ... 

ولو الو 

“لل أَدكَكَ عمل ماحتى تدم ليا بين ولا فتك '” 
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-نَاستم لك البيت امد طلنت بأ حر 1 2 
وهكذا بدا النجارفى صّنمَ البيتٍ الى ظلبه الأسد / وليقه 
ماطلب ١.‏ 

صَنَعَ النجارٌ صنْدوَقًا من الحَمْبَ يسع الأسَدمَحَشُورًا فيه 
بالقرة » وجعل بَابَه مفتوّحا. ,ثم قال للأسّد : 

-ادخُل 93 
سجر أن حشر الأسه نفتسةقاخل التشيدزق , أغلق 
الجا الباب عليه #ودفه بَالْسَامَير 'فقال الْأسَيدُ "من" الداخل 
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-يانجَارع ما هذا اللي تالضِيق الَدَى يكَادُ يَقَمُلُنى 
بداخله ؟! دعنى أخر هيه . 

ا 

-هيهات فيهات .لايَنْفَعٌ النَدَمٌعَلى مافات» 
ولا يُغْنى الحذر من القدر. . 

ا 1 

-مَأهِذا الخطاب اذى تُحَاطيُنى به يا أخى ؟! ألم تكن 


!أنْت الآن 


صيدى ع ل 
فلا سمح الأسد كلام التجارعم كفم :وقد أوقع 
وجذاعنه 0 شديدا ,» 


ضياع الأجل :؟ 


زفقت 
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